
الكتـــل السياســـية العراقيـــة تفكـــر ببـــديل
لـ”عبد المهدي” منذ الآن

, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

ية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لتقديم لم يبق الكثير من الوقت على انتهاء المهلة الدستور
ية لمجلس النواب، والجميع في حالة ترقب لما ستتضمنه تلك التشكيلة من وزراء، عبد تشكيلته الوزار
المهدي مرشح التوافق الذي اختارته الكتل السياسية المتنافسة مُكرَهين لمنصب رئيس الوزراء، ربما
يــدة مــن نوعهــا باختيــار وزرائــه مــن نــافذة إلكترونيــة ــالاً عليهــم إذا اســتمر بمحــاولاته الفر ســيكون وبَ
أنشأها لهذا الغرض؛ الأمر الذي جعل الكتل السياسية لا تنفك عن توجيه الرسائل له، منها ما هي
محذرة ومنها ما هي مذكرةً، بأننا نحن من وضعناك بهذا المنصب ونحن قادرين على تنحيتك منه

إذا لم تراع استحقاقاتنا في الحكومة الجديدة. 

ضغوطات الكتل السياسية وقدرة عبد المهدي على الصمود أمامها

يحلو للكثيرين تشبيه رئيس الوزراء المكلف عبد المهدي، برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وإظهار
الأول بأنه استمرار لنهج حكم الثاني، وكأن العبادي قاد حكومة من أفضل حكومات العراق ونجح في
كل التحديات التي واجهها، إن النجاح الوحيد الذي حققه العبادي هو قدرته على أن يمد بعمر هذا
النظام السياسي لأربع سنوات، في وقتٍ أوشك على السقوط، والجميع يذكر كيف كان الصراع بين
الكتل السياسية على الفوز بالكتلة الأكبر وبعدها برئاسة الوزراء، فهل يُعقل أن تتنازل تلك الكتل عن

مغانمها بالحكومة القادمة بهذه السهولة؟
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إن لتلــك الكتــل اشتراطــات وعهــود قــد أبرمتهــا وألزمــت بهــا عبــد المهــدي ويجب عليــه إتمامهــا، ومــن
أهمهــا إرضــاء تلــك الكتــل، بمعــنى آخــر يجــب عليــه تشكيــل حكومــة محاصــصة تــرضي الجميع، أمــا
الحديث عن حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة، فهو هواء في شبك، لا يمكن تحقيقه، وبالتالي
فإن رغبة عبد المهدي التي يعبر عنها في أحاديثه، هي رغبة مشكوك بأمرها كثيرًا، ولن تصمد أبدًا أمام

ما تريده تلك الكتل السياسية.

المرجعية الدينية رغم عدم رضاها عن الأداء السياسي للكتل السياسية
الفاعلة، فإنها لن تغامر بالمستقبل السياسي لتلك الكتل، وعلى هذا فمن غير

المستبعد أن يقدم عبد المهدي استقالته في حال لم تحظ حكومته بالثقة
بمجلس النواب، وهو المرجح

بــل إن تحــذيرات وتهديــدات الكتــل السياســية بــدأت تُســمع جليًــا مــن مســؤوليها، محــذرة لعبــد
المهــدي من مغبــة عــدم إرضــاء تلــك الكتــل السياســية في تقاســمها للكعكــة الحكومية، فقــد جــاء علــى
لســان النــائب عــن تيــار كتلــة الحكمــة علــي البــديري: “قيــام رئيــس الــوزراء المكلــف بفتــح بــاب الترشيــح
ية عبر الإنترنت ‏فيه إحراج للكتل السياسية، وتسببت بخلافات سياسية كبيرة فيما للحقائب الوزار
بينها”، فيما استبعد عضو بتحالف المحور الوطني كامل الدليمي ‏أن تكون مرجعية النجف داعمة
ــة الــتي ســيقدمها عبــد المهــدي الــتي ســتح الكتــل السياســية، ذلك لأن ي ــدة للكابينــة الوزار ومسان
المرجعيــة الدينيــة رغــم عــدم رضاهــا عــن الأداء الســياسي للكتــل السياســية الفاعلــة، فإنهــا لــن تغــامر
بالمستقبل السياسي لتلك الكتل، وعلى هذا فمن غير المستبعد أن يقدم عبد المهدي استقالته في حال

لم تحظ حكومته بالثقة بمجلس النواب، وهو المرجح.

النافذة الإلكترونية والباب الخلفي

تبقــى المنظومــة السياســية الحاكمــة للبلــد، في حاجــة لمخــ مــن الدوامــة الــتي تعيشهــا، بمــا يضمــن
اسـتمرارها في إدارة دفـة الحكـم بالبلـد، وكـان وقـوع الاختيـار علـى عـادل عبـد المهـدي من ضمـن تلـك
المخــا الــتي عملــت عليهــا تلــك الأحــزاب بهــدي من النظــام الإيــراني، فالاحتجاجــات الــتي تصاعــدت
من الجمـاهير العراقيـة ضـد الفسـاد والفاسـدين، حتـم عليهـا إظهـار وجـوه جديـدة غـير الوجـوه الـتي
أسُـتهلكت، فكـانت النـافذة الإلكترونيـة الـتي جـاء بهـا عبـد المهدي كوسـيلة مبتكـرة الغـرض منهـا إيهـام
ــابعون مــن ــار ســياسي وهــم مســتقلون ون ــوزراء القــادمين لا ينتمــون لتي ــأن ال ــرأي العــام العراقي ب ال

الشعب.

 خلفي لدخول عناصرهم والوصول
ٍ

لوا نافذة عبد المهدي الإلكترونية وجعلوها باب لكن الأحزاب حو
إلى الحكومـة، وسـتكون الطريقـة المثلـى لإزالـة الحـ عن بعـض الكتـل السياسـية الـتي أعربـت مسـبقًا

عن عدم ترشيحها لأسماء من كتلها للحكومة، كما في حالة التيار الصدري.

نفــس الأمــر ينطبــق علــى بــاقي الكتــل الــتي لم تخف رغبتهــا بتســلم وزارات بالحكومــة الجديــدة، وشيئًــا



فشيئًا تتحول النافذة الإلكترونية كباب خلفي للدخول في الحكومة القادمة بعد أن خرجوا من بابها
الأمامي.

إن الكتل السياسية التي تتمسك بكل قوة بالمحاصصة، لن تترك لعبد ‏المهدي
خيارًا للعمل أو الانتقال بالعراق إلى مرحلة البناء والإعمار

يـر حكـومته بشكـل حكومـة محاصـصة أو مـن غـير محاصـصة، لكـن في حالـة نجـاح عبـد المهـدي في تمر
واستطاع الحصول على ثقة البرلمان المنقسم على نفسه، فما حظوظ تلك الحكومة بالاستمرار؟ إن
الكتل السياسية التي تتمسك بكل قوة بالمحاصصة، لن تترك لعبد ‏المهدي خيارًا للعمل أو الانتقال

بالعراق إلى مرحلة البناء والإعمار.

في هــذا الموضــوع أدلى القيــادي في تحــالف المحــور أثيــل النجيفــي بمــوقفه مــن تلــك الحكومــة في حالــة
تشكيلها قائلاً: “حكومة عبد المهدي المقبلة قد تقضي على النظام السياسي القائم في العراق بعد عام
 والكتــل السياســية معًــا، وعلــل ذلــك بــأن التحــدي الأكــبر الــذي ســيواجه عبــد المهــدي يتمثل
بكيفيـة الخـروج مـن دوامـة المشاكـل بين الكتـل ‏السياسـية الـتي مـن المرجـح اسـتمرارها، ومـن كيفيـة

إيجاد حلول حقيقية لأزمات الدولة العراقية نفسها”.

ماذا بعد استقالة عبد المهدي؟

يو الأقوى لما سيحدث بالأيام المقبلة، فيتمثل بتقديم عبد المهدي استقالته التي يضعها في أما السينار
جيبه دائمًا، ذلك لأن ما تبقى من وقت الـ الممنوحة له ليس بالكثير، ومسألة إرضاء الكتل التي
رشحته لرئاسة الوزراء ليس بالأمر السهل في ظل هذا التنافس الحاد بينهم، وكذلك إتقان مسرحية
تشكيــل حكومــة ليســت محاصــصاتية ومختلفــة عــن الحكومــات الــتي ســبقتها، هــي بالفعــل معادلــة
صعبة، وليس سهلاً على شخصية متذبذبة وغير مستقرة مثل شخصية عبد المهدي أن تكون قادرة

على تمريرها والصمود أمام هذه التحديات.

ولـو كـان الأمـر علـى اسـتقالة عبـد المهدي واسـتبداله بـآخر فـالأمر هين، لكـن المتوقـع أن اسـتقالته ربمـا
ســتكون خاتمــة لهــذا النظــام الســياسي الــذي تــم تأسيســه علــى أيــدي الاحتلالين الأمريــكي والإيــراني،
وبانهيار هذا النظام السياسي من غير المتوقع أن يتم استبداله بنظام آخر أفضل منه بوقت قريب أو
من غير الدخول بفوضى مسلحة كبيرة، ذلك لأن النظام الحاليّ قد قضى على كل النخب السياسية

المعارضة التي بإماكنها التأسيس لمرحلة جديدة لا تشابه المرحلة الحاليّة التي نعيشها.

فالبــديل ســيكون حالــة مشابهــة للحالــة الــتي أعقبــت انهيــار نظــام حكم “ســياد بــري” بالصومــال في
تسعينيات القرن الماضي التي أعقبها دخول البلاد بفوضى معارك أهلية ما زالت لحد الآن تعاني منها،
فالنظام السياسي الحاليّ بتشبثه بالسلطة يغامر بمستقبل العراق وإبقائه لعقود قادمة في فوضى

كل الأخضر واليابس فيه. مسلحة كبيرة ستأ
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